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  وسائل المعارضة السياسية وضوابطها في الفقه الإسلامي
 
  *الرواحنهعلي جمعه 

  

  ملخص

تبين هذه الدراسة ضوابط المعارضة السياسية ووسائلها من منظور الشريعة الإسلامية، 
وتطبيقاتها في الحياة السياسية الإسلامية وواقعها المعاصر، والتي تحقق المساحة الحقيقية للتعبير 

الرأي المعارض ضمن البعد الشرعي، بعيدا عن مزالق الهوى أو التطرف، الذي يعصف في عن 
  .واقع الحياة السياسية للمجتمعات الإسلامية بعيدا عن وسطية الإسلام وأولوياته

كما تشير إلى أنواع وسائل المعارضة ودرجاتها، والأسباب الحقيقية الدافعة إلى وجود الرأي 
سؤولية المشتركة بين طرفي العلاقة التعارضية، والتي توضح العمق المعارض، وتحديد الم

السياسي في تمرير الرأي المعارض أمام تحديات الموقف وتطلعات المرحلة، وتشكيل القناعة 
  .المشتركة بين الطرفين في البناء والنهوض المجتمعي

  :الكلمات الدالة
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Abstract  
This study shows the political opposition standers and means 

from the perspective of islamic law and its applications in the 
islamic political life and contemporary reality, which achieves 
true space for expressing opposite opinion within legal 
dimension, Away from the pitfalls of passion or extremism, 
Which racked the political life of islamic communities, Away 
from the intermediate Islam and its priorities. 

This study also indicates the types, means and levels of 
opposition, in addition to the real reasons behind oppositionist 
opinion, And identify the shared responsibility between the 
parties of opposition relationship, Which illustrates the political 
depth in passing the opposite opinion in front of the challenges 
and aspirations of the stage position, And formation of the shared 
conviction between the parties in the construction and the 
community advancement. 

Keyword: law - Principles of Fiqh - a legitimate policy. 
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  مقدمة

الحمد الله الذي قدر فهدى، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، القـاهر فـوق                 
 مصباح الهدى، ونـور الـدجى،       عباده، وهو على كل شيء قدير، وصل اللهم على سيدنا محمد          

  .على آله وصحبه وسلم، ومن سار على هديه وتبعه بإحسان إلى يوم الدينو

 من حالات العنف السياسي، تحت مسمى المعارضة الـسياسية،          يشهد واقعنا المعاصر أشكالا   
، والبعض منهـا فوضـويا      يا في التعبير عن الرأي بصوره الإيجابية      فمنها ما يمثل سلوكا حضار    

قع، فيقول من   رض الوا أفتشهد تدميرا لممتلكات عامة أو خاصة في محاور التفاعل السياسي على            
ا ثمن الحرية، ومن أنت حتى تقرر؟  فيقول حرية ومعارضة           ؟ ويقول الآخر هذ   فقد الأشياء ما هذا   

  .سياسية، أو ما إلى غير ذلك

فتجد ثقافة المجتمعات أمام هذه الفوضى السياسية تنقسم إلى فريقين، فيجب أن تحدد موقفـك،               
فإما مع المعارضة أو مع الحكومة، وقد لا تستطيع أن تقول كليكما لا يعجبني موقفه أو تصرفه،                 

 واحدا، فمنها منطلقه السياسي من الاتجاه الإسلامي أو الوطني أو           ها ليس لها هوية أو انتماء     كما أن 
اليساري أو القومي، وما إلى ذلك ولا يسع بعضهم البعض وكلا منهم يدعي أحقيته الوطنية، فمنها                
يعارض للمعارضة فقط، سواء أحسن المقابل أم أساء، فالأمر سيان، وبعضها متنقل حـسب مـا                

  .ستدعي الاعتراض فيعترض وما إلى غير ذلكي

 خضم هذه التناقضات وانفلاتها المنهجي، تسعى هذه الدراسة من خلال النص الشرعي،         )1(ففي
والتاريخ الإسلامي الذي عايش النصوص الشرعية وارتسمت واقعا معـاش، ونموذجـا تطبيقيـا             

بين المد والجزر، إلى بيان وسائل      ازدهرت به الحياة الإسلامية عبر محطات التاريخ، ومنحنياته         
المعارضة السياسية وضوابطها والتي تنهض بواقع تلك المجتمعات، بعيدا عن الحركات الثوريـة             

  .والتي عدها بعض الفقهاء أهل بغي وعدوان وليست معارضة سياسية
  

  :مشكلة الدراسة

المسلحة بالخروج على   أمام التنوع في الوسائل التي تستخدمها المعارضة السياسية، والثورات          
سلطان الحاكم، أو الخلافات العقدية ووسائلها، والتي يختلط بعضها بالآخر بحيث لا تكاد تتـضح               
الرؤية السياسية في هذه الوسائل، أو ضوابطها الشرعية مما يستدعي النظر الصحيح في تحديـد               
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تي استخدمها هي فـي     وسائل المعارضة السياسية وحسب، وبذلك يعرف المسلم أن هذه الوسيلة ال          
ئلة الآتية لتجيـب عليهـا      موضعها الشرعي أم خروجا عن دائرتها الشرعية، أمام ذلك نثير الأس          

  :الدراسة

  ما هي الضوابط الشرعية للمعارضة السياسية؟

مع التنوع في الوسائل السياسية هل تختص المعارضة السياسية من منظور إسلامي بوسـائل              
  خاصة؟

عكاسات المستقبلية على واقع المجتمعات حال الإحجام       لأنضة السياسية با  ما هو ارتباط المعار   
  .عنها أو تبنيها؟

  

  :محددات الدراسة

تتناول الدراسة وسائل المعارضة السياسية وضوابطها من منظور إسلامي فقط بعيـدا عـن              
حة أو  أشكال العنف السياسي إذا جاز التعبير كالخروج على الحاكم أو العصيان والثـورة المـسل              

  . كلا منها له وسائله وضوابطه الخاصة بهلأنالتمرد والخلافات العقدية، 

ومن هنا نحدد موضوع الدراسة من خلال الدلالة الشرعية للمصطلح، سـواء مـن الدلالـة                
اللغوية أو الاصطلاحية للمعارضة بصورة عامة، والتي من خلالهما تتـضح معـالم محـددات               

  :هينالدراسة، والتي تنطلق في اتجا

  .دراسة ما يتعلق بتحديد وسائل المعارضة السياسية المحقة: الاتجاه الأول

بيان ضوابط  المعارضة السياسية ضمن مفهومها الشرعي الدقيق بعيـدا عـن             : الاتجاه الثاني 
  .الخلط في المفاهيم، كمن جعل الخوارج أو الشيعة معارضة سياسية

  

  :فرضيات الدراسة

ناس من القضايا المسلم بها، وذلك للفوارق الذهنية، ممـا يـستدعي            إن التفاوت الفكري بين ال    
وجود رأي ورأي آخر، أمام هذا المعطى تتجه آلة الفكر السياسية إلى قبول الآخـر أو رفـضه                  
ورفضه قد يستدعي قمعه، فجاءت الشريعة الإسلامية ودعت إلى احترام حرية الرأي، بل حثـت               
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شريعة الإسلامية عرضة للأهواء والرغبات، بل سـعت إلـى          عليه، لكن هذه الآراء لم تتركها ال      
ضبطها بضوابط شرعية جامعة، جمعت تلك التناقضات، بحيث تصل المجتمعات إلى نقاط تفاهم             

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَـى وجعلْنَـاكُم شُـعوبا وقَبائِـلَ               {:لا تنافر فيها، قال تعالى    
، فبذلك أقرت الشريعة بوجود أنواع من التغاير، إلا أنها دعت إلى            )13سورة الحجرات ( }لِتَعارفُوا

  .اً تعارفياًأن يكون هذا التغاير تقارب

  :منهجية الدراسة

  :يتبع الباحث المنهج الآتي في إعداد الدراسة  
ية الإسلامية مـع الاسـتعانة      وذلك بجمع المادة العلمية من واقع الحياة السياس       : المنهج الاستقرائي 

  .بالكتب الحديثة ذات الصلة بموضوع الدراسة
جمع الآيات الكريمة والأحاديث النبوية المشرفة وواقـع الحيـاة الـسياسية            : المنهج الموضوعي 

  .الإسلامية، بما يخدم موضوع الدراسة من قريب أو بعيد
الواقـع التـاريخي الـسياسي للأمـة        رصد التوجيه الرباني والتوجيه النبوي و     : المنهج التحليلي 

  .الإسلامية وتحديد وسائل وضوابط الشرعية الإسلامية للمعارضة السياسية
  

  : خطة البحث

تتناول الدراسة وسائل المعارضة السياسية في الإسلام والضوابط الشرعية لها وذلـك علـى              
  :النحو الآتي

  .المعارضة السياسيةوسائل : المبحث الأول
  .المعارضة السياسية في الإسلامماهية : المطلب الأول
 . مرتكزات المعارضة السياسية: المطلب الثاني

 .وسائل المعارضة السياسية المشروعة: المطلب الثالث

 .ضوابط المعارضة السياسية: المبحث الثاني

  .الضوابط المنهجية للمعارضة السياسية: المطلب الأول
  .ة السياسيةتحديد الأولويات للمعارض: المطلب الثاني
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  المعارضة السياسيةوسائل : المبحث الأول

تعج في العالم المعاصر الكثير من الطروحات المناهضة للحكم، ولديهم وسائل متنوعة فـي              
 :التعبير عن موقفهم المناهض، وكانت هذه الوسائل ما بين المتشددة أو المغرضة، كما قال تعالى              

لعامة، ، وهناك من يحمل هم المصلحة ا      )3سورة إبراهيم ( }ي ضلاَلٍ بعِيدٍ  ويبغُونَها عِوجا أُولَئِك فِ   {
 بوسـائل لا تنـدرج      وقد يحسن في التصرف أو يسيء، أو قد تختلط وسائل المعارضة الإيجابية           

تحت مظلتها، من هنا تأتي الدراسة لبيان جانبا من هـذه الوسـائل المـشروعة منهـا أو غيـر                 
  .لمعارضة السياسيةالمشروعة كوسائل تستخدمها ا

  المعارضة السياسية في الإسلامماهية : المطلب الأول

تعد المعارضة السياسية في الإسلامية من أنماط السلوك السياسي الايجابي في تحرير الـرأي              
المقابل ونقده، وتكوين الرأي الجيد الفاعل في حركة الحياة السياسية فـي المجتمـع الإسـلامي،                

 السياسية في الإسلام عنها في النظم الوضـعية، والتـي تجعـل مـن               وبذلك تختلف المعارضة  
المعارضة غاية مستقلة ومنهجية للوصول إلى الحكم، والأصل أن تكون المعارضة عامـل مـن               

  .عوامل تسديد الحكم وتصويبه بما ينهض بواقع المجتمع

قة بـين الحـاكم     ولأهمية المعارضة السياسية نجد أن القرآن قد نقد الخمول السياسي في العلا           
فَاستَخَفَّ قَومه فَأَطَاعوه إِنَّهم كَـانُوا قَومـا        {:والمحكوم، وعدم تفعيل المعارضة المحقة، قال تعالى      

استجهلهم لخفة أحلامهم، فحملهم علـى أن يخفـوا لمـا يريـد              )54سورة الزخرف   (} فَاسِقِين ،
 ـ   ، دون أن يكون لهم الإرادة في ابدأ الرأي        )3()2(منهم  ـ   ـ لتصويب موقف فرع ور ـون وقـد ص

} فَاتَّبعواْ أَمر فِرعون وما أَمر فِرعـون بِرشِـيدٍ        { :ه تعالى ـاهد في قول  ـالقرآن الكريم هذه المش   
 خطابه السياسي عندما تولى خلافة المسلمين،       ، ومن هذا الفهم استهل أبو بكر        )97سورة هود   (

  .)4("ن أنا زغت فقومونيفإذا أحسنت فأعينوني، وإ ":فقال

قد بين أبو بكر في خطبته الحدود العامة للعقد الذي تم بينه وبين أولي الرأي في الأمة الـذين                   
اختاروا للخلافة، وأن من حقه عليهم أن يعينوه، ويتعاونوا معه إذا أحسن عمله، وإن من حقهم أن                 

هم ما دام لم يخرج على كتـاب االله ولا          يقوموه ويسددوه إذا أساء أو أخطأ، وإن طاعته واجبة علي         
، وقـد تطبيـق     )5(سنة رسوله، فإن خرج فما عليهم من طاعة، وليس له أن يبقى فـي منـصبه               

  . غاية في الدقة وتحري المصلحة العامة على الخاصةالصحابة 
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وإذا نظرت إلى معاجم اللغة تجدها أشارت إلى معاني المعارضة منها ما كان عامة يتناولها 
 تصريفاتها اللغوية، ومنها ما قد يشير إلى دلالتها الاصطلاحية، فهي على العموم تنصب على

وعارض يعارض، معارضةً، فهو ، )7)(6(على إبداء الرأي، أو مقابلته على سبيل الدفع أو المنع
 )9(، وما يطلق عليه اسم المعارضة لغة نوعان معارضة خالصة ومعارضة مناقضة)8(معارِض

  : تأتي على معنيينوالمعارضة

رفض قولَ الحاكم أو عملَه ومناقَشته فيه، ومناقضته في كلامه والإصرار : المعنى الأول
وهي التجمعات : على مخالفته ومجانبته حتى يعدل عن رأيه، ومنه يقال أحزاب المعارضة

  .السياسية المنافسة للحكومة

ع من المضي فيه من غير تجريح ولا نقض الرأي بالرأي ومحاولة المن: المعنى الثاني
  .)10(تشهير، ومنها المعارضة السياسية

تضم المعارضة الأشخاص والجماعات والأحزاب، التي تكون مناوئة، كليا أو : قال الكيالي
  .)11(جزئيا، لسياسة الحكومة

السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد : قال عبد الوهاب خلاف
وكون المعارضة السياسية من منظور ، )12(لفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحيعن ا

   .إسلامي هي مكملة لهذا المقصد

ومن هنا تنصب الدراسة على وسائل المعارضة الـسياسية وضـوابطها، ضـمن مقاصـد               
بـل أن   الشريعة الإسلامية، كمرحلة أولى بين تنظيم رقابة المجتمع على أداء الحاكم المسلم، وق            

تتفاقم مرحلة الفساد حتى تصل إلى ثورة سياسية، لها ما لها وعليها ما عليهـا، وتقـدم بـذلك                   
للمجتمع المعاصر إمكانية المقاربة والتسديد بين أصالة الحكم الإسلامي الراشد، وتشرذم الواقع            

ن وجهـة   ه م لأنالسياسي المعاصر، وليست الدراسة معنية بما قام به مجتمع كذا أو حاكم كذا،              
نظري يصعب محاكمة تصرفات الحاكم والمحكومين السياسية في الوقت الراهن مـن منظـور           

ه أصالة لم ينطلق من الإسلام في تنظيم حياته السياسية بقدر ما هي خليط من نظم                لأنإسلامي،  
  . متعددة، ولكن في الإسلام سعة لجميع الناس الاستفادة من مثالياته في الطرح والمضمون
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  مرتكزات المعارضة السياسية: ثانيلب الالمط

ترتكز المعارضة السياسية المشروعة على مرتكزات، ترتقي بها إلى مستوى متقـدم فـي                
، والمؤثرة في الواقع موضوع المعارضة، وبذلك تعزز مناعة المناخ التفاعلي المتبادل            الإيجابية

 بينهما، ومـن أهـم هـذه        لثقةمن السلبيات على مستوى الحكام والمحكومين، وتبعث عوامل ا        
 :المرتكزات

مناسبة المعارضة ومعقوليتها، من الطبيعي أن تختار الوقت المناسب للمعارضة، وعلـى            : أولا
الأمر الذي يستدعيها، ذات أسباب حقيقية، فلا يصح اختلاق أسباب للاعتراض واحتكـار             

نَّى يكُون لَه الْملْك علَينَـا ونَحـن        قَالُواْ أَ {:تعالىالحقيقة، وقد نقد القرآن هذه المنهجية، قال        
، بنـوا اعتراضـهم علـى       )247 سورة البقرة ( }أَحقُّ بِالْملْكِ مِنْه ولَم يؤْتَ سعةً من الْمالِ       

أسباب جعلوها مناط للملك، وليست هي السبب للرياسة الصالحة والملك القوى، وقد ظنوا             
  .)13(أن سبب الملك أحد الأمرين

موضوعية المعارضة، من خلال معرفة معطيات الموقف وبعد اسـتنفاذ الوقـت الـذي              : ثانيا
يستدعيه موضوع المعارضة، فعلى سبيل المثال لا يمكن المطالبة بأمر يحتاج تنفيذه إلـى              
عام قبل مضيه، وإلا يعد ذلك من قبيل إعاقة للعمل، وقد أشار الماوردي في حال انتخاب                

فعلى كافة الأمة تفويض الأمور العامة إليه من غير أفتيـات           : ذلك، فقال الخليفة العدل إلى    
  .)14(عليه، ولا معارضة له، ليقوم بما وكل إليه من وجوه المصالح وتدبير الأعمال

ه في هذه الحالة يصبح الموقف غيـر مقنـع،          لأنأن لا تكون المعارضة لذات المعارضة،       : ثالثا
 الايجابي والسلبي، فلا يمكن أن ترفض كل ذلـك،          فمن الطبيعي جدا أن يصدر عن المرء      

أَفَكُلَّما جاءكُم رسولٌ بِما لاَ تَهوى أَنفُسكُم       { :وقد نقد القرآن الكريم هذه المنهجية، فقال تعالى       
    فَرِيقاً تَقْتُلُونو تُمفَفَرِيقاً كَذَّب تُمرتَكْبيـأتونهم   هم كانوا لأن، وما ذاك إلا     )87سورة البقرة   (}اس 

بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها،            
، فقدموا الهوى على الهدى،     )15(فلهذا كان يشق ذلك عليهم، فيكذبونهم، وربما قتلوا بعضهم        

، والخطـاب   )16(وآثروا الدنيا على الآخرة، وفيها من التـوبيخ والتـشديد مـا لا يخفـى              
اضرين من اليهود والماضين، على طريق التغليب، وحيث كانوا مشاركين فـي العقـد           للح

  .)17(والعمل، كان الاعتراض على أسلفهم اعتراضاً على أخلاقهم
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وهذا هو الذي يسميه الفقهاء بالتشهي لما تهواه وتشتهيه فترد ما خالف هواك وتقبـل مـا                   
  .)18(وافق هواك

ير أغراضها الإصلاحية، بتجنب الوسائل التي قد تـستغل         عدم استخدام المعارضة في غ    : رابعا
، وقـد   نبإثارة الفتنة، والفوضى السياسية بحجة الإصلاح، فبدل ان يصلحوا قد يفـسدو           

يترتب على ذلك تدمير الممتلكات العامة أو الخاصة كما يحصل في بعض المسيرات أو              
 فلا تمكنهم منها، وقد حـذر        فرق الإفساد تنتظر الأجواء المناسبة     لأنالتجمعات العامة،   

) 45سورة الأعـراف    (} ويبغُونَها عِوجا { :القرآن من هذه النوعية من الناس، قال تعالى       
سـورة  ( }لَقَدِ ابتَغَواْ الْفِتْنَةَ مِن قَبلُ وقَلَّبـواْ لَـك الأُمـور          { :هم كما قال تعالى   لأنلماذا ؟   

، وذلك للمرض   )19(اف الموجب لفساد ذات البين    ، سعوا بينكم بالإفساد والإرج    )48التوبة
الذي تختزنه قلوبهم، ومن هذا التأزم النفسي المتولد عن ذاك المرض يثيرون هذه الفـتن   

  .في أي بارقة تلوح لهم أو افتعال المواقف لذلك

 فـي ذلـك     لأن إلى التصعيد المـسلح،      الإيجابيةعدم نقل المعارضة السياسية من حالتها       : خامسا
 لما جـاءه    مصلحة المجتمع وإلحاق الضرر به، وذكرنا موقف أبو ذر الغفاري           تفويت  

 وعرضوا عليه تـشكيل     أهل الكوفة بعدما سمعوا بما حصل بينه وبين عثمان بن عفان            
ه يعد بذلك خروجا عن طاعة السلطان ومخالفـة         لأنجماعة ثورية مسلحة لكنه رفض ذلك       

  .للتوجيهات الربانية والنبوية

  فهل أنت ناصب لنا راية فلنكمل برجال ما شئت؟، يا أبا ذر فعل بك هذا الرجل وفعل: فقالوا

فإنه من أذل السلطان فـلا      ، يا أهل الإسلام لا تعرضوا علي ذاك، ولا تذلوا السلطان         : فقال
واالله لو أن عثمان صلبني على أطول خشبة أو أطول جبل لسمعت وأطعـت وصـبرت                ، توبة له 

ما بين المـشرق    : ك خير لي، ولو سيرني ما بين الأفق إلى الأفق أو قال           واحتسبت ورأيت أن ذا   
يت أن ذاك خير لي، ولو ردني إلـى منزلـي           أوالمغرب لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ور     

  . )20(لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورئيت أن ذاك خير لي

 المعارضـة علـى     نلأعدم استخدام الخلافات العقادية أو المذهبية منطلق للمعارضـة،          : سادسا
الحركات السياسية كالخوارج أو القرامطـة،      : ومن ذلك الأغلب منطلقها مصلحة اجتماعية،     

  .)21(ومع ذلك لم تستطع تحقيق هدفها
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  سائل المعارضة السياسية المشروعةو: المطلب الثالث

هناك ساني، فإذا تجمعوا كان     لأنيعد الاعتراض أو المعارضة، ظاهرة إنسانية ولازمة للتجمع ا        
التباين في وجهات النظر حول موضوع الاجتماع، وذلك لاختلاف الملكات والقدرات الذهنية في             

ساني مع وجود التباين    لأنسجام ا لأنالفهم والاستنتاج، فعلى ذلك لا بد من وجود وسيلة تؤدي إلى ا           
 يعبـر   نه قـد  إلا  إ الأصل أن كلا من الطرفين يسعى إلى تحقيق مصلحة اجتماعية،            لأنالذهني،  

  .عنها بنسق حضاري ايجابي أو بموقف سلبي

ساني وليست أصلا يتوقف عنده المرء، وينطلق مـن         لأنفالمعارضة حالة عارضة للاجتماع ا    
 هي التـي    الإيجابيةخلاله بغض النظر إن كان الموقف يستدعي معارضة أم موافقة، فالمعارضة            

في حال قيام الحاكم بمهامه على أكمل       يعرف أفرادها متى يعارضون ومتى يتوافقون مع النظام، ف        
ها في هذه الحالة تعيق العمل ولا تـصوبه، وإذا مـا كـان              لأنوجه فلا مبرر لوجود معارضة،      

الموقف يستدعي المعارضة فهي تستند إلى وسائل ايجابية في طرحها، أملا في تحقيـق الهـدف                
لاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله     وإذا رأيتم من و   " :المنشود ببعده الايجابي، انطلاقا من قوله       

 وجود المنكر إلا انه كان التوجيه النبوي إلى كراهية          ، بين النبي    )22("ولا تنزعوا يدا من طاعة    
لما يترتب علـى    " ولا تنزعوا يدا من طاعة    "،  الإيجابيةذاك العمل، ومع ذلك يبقى ضمن دوائره        

  .ذلك حتما الكثير من المفاسد

 يمنع عدم نزع يد الطاعة من مناصحة ولاة الأمر، ولم يختلف العلماء             ولا:  قال ابن عبد البر   
  .)23(في وجوبها إذا كان السلطان يسمعها، ويقبلها

المعارضة المشروعة هي المعارضة التي لا تخرج في وسائلها وأهدافها، عن منطق الـدين              
في تكوين الموقـف،     بان تكون المحرك للمعارض      )24(والعقل والمصلحة العامة، بعيدا عن الأثرة     

فمن هنا نستجمع معالم الرشد السياسي الإسلامي في بيان الوسـائل المـشروعة للتعبيـر عـن                 
المعارضة السياسية، مستندين في ذلك إلى النصوص الشرعية أو من التطبيقات التاريخية لحكـام              

الـسلطان  الدولة الإسلامية، وذلك قبل أن تستدعي الحالة السياسية إلى دواعي الخـروج علـى               
علـى الـسمع    بايعنـا   :" بتصرف يخرجه عن القبول الإسلامي له، قال عبادة بن الصامت         

والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا               



  .2015 العدد الأول، ، الثلاثون المجلد ، اعيةسانية والاجتملأن سلسلة العلوم ا، مؤتة للبحوث والدراسات

  283

 ـ  )25("كفرا بواحا، عندكم من االله فيه برهان       ث ، فان صورة مضمون الحديث الأول والثاني هي بع
  :وعي المعارضة عند المسلم فيما يطرح ويتبنى، ومن هنا نشير إلى أهم هذه الوسائل

الكلمة الطيبة، يحسن بالمعارض أن ينتقي ألفاظه التـي تحقـق الهـدف وتوصـل للغايـة                 : أولا
المنشودة، بايجابية ومسؤولية، إذا كان الموقف لا يستدعي أكثر من ذلك، والكلمة الطيبة قد              

اذْهبا { : ليخاطب بها أعتا عتاة الأرض فرعون، فقال تعالى        يه موسى    نب أوصى بها   
  ).44 -43سورة طـه ( }فَقُولا لَه قَولاً لَّينًا لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى* إِلَى فِرعون إِنَّه طَغَى

ع البر والفاجر،   سان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا طلقا م         لأنفينبغي ل : قال القرطبي 
 االله لأنوالسني والمبتدع، من غير مداهنة، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه،             

، فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر        "فَقُولا لَه قَولًا لَيناً   :" تعالى قال لموسى وهارون   
  .)26( باللين معهليس بأخبث من فرعون، وقد أمرهما 

، أي  )27("إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق           : "قال  
لا يتم لكم شمول الناس بإعطاء المال لكثرة الناس وقلة المال فهو غير داخل في مقـدور البـشر                   
ولكن عليكم أن تسعوهم ببسط الوجه والطلاقة ولين الجانب وخفض الجناح ونحو ذلك مما يوجب               

  .)28( وذلك فيما عدا الكافر ومن أمر بالإغلاظ عليهنكم فإنه مراد االله التحاب بي

قلت لعطاء إنك رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء مختلفة، وأنا رجـل             : قال طلحة بن عمر   
 "وقُولُـوا لِلنَّـاسِ حـسناً    ":يقول االله تعالى! لا تفعل: في حدة فأقول لهم بعض القول الغليظ، فقال      

  .)29(، فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى فكيف بغيرهما)83 سورة البقرة(

فيما سبق دلالة على استخدام الكلمة الطيبة مع الناس جميعا بغض النظـر عـن            : وجه الدلالة 
ن النصوص حثت على الحديث اللين مع الظالم فكيف الحديث مع من نعتب             أموقعهم أو موقفهم، و   

  .لاعليه بما نكره وربما يكون في الحق أم 

نه لا يمنع ذلك من أن تستعمل الكلمة الغليظة إذا كانت تستدعيها المواقف، ولا بد منهـا                 أمع  
لأداء المطلوب وتحقيق الغاية، وكل ذلك أن يكون ضمن دائرة الحكمة، والموعظة الحسنة، وقـد               

 ـ                 ل ذكر أن العلماء كانوا يدخلون على الخلفاء فيحدثونهم بالحديث الـذي ربمـا يبكـيهم، أو يثق
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  أتـى النبـي     :  قال  لمن جاءه يتقاضاه بذلك، عن أبي هريرة         ، وقد اقر النبي     )30(عليهم
  .)31("دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ":، فقال رجل يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه 

ه لأنبين الحديث أن هناك مواقف تستدعي غليظ الكلام ولكن يبقى ضمن المحاذير الشرعية،              
  .ب حق إلا انه من الأولى لين الكلام بحسن الطلبن كان صاحإو

ومن المنطق الحسن الاعتراف بهذا الحق والتزامه بحسن الاستماع وحسن الاستجابة، وبذلك            
إن االله  :" تتكامل معاني ايجابية الإسلام في التعاملات الحسنة، وخلاف ذلك يعد مذموما، قـال              

، وبطر الحق التكبر عـن الإقـرار بـه،          )32("جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس       
  .)33(والطغيان في دفعه، قال أبو عبيد وغمط الناس الاحتقار لهم والإزراء بهم

الحوارات السياسية، الحوار المباشر مع الحاكم قـد يـؤدى إلـى الإصـلاح وتفـادي                : ثانيا
ة والموعظة الحـسنة،  المعضلات التي تعترض الحياة السياسية، فبالحوار قد تعالج الأمور بالحكم       

سـورة  ( }ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحـسن           { :قال تعالى 
  ).125النحل

الحوار في الآراء السياسية له أهمية في تقريب وجهات النظر حول موضوع الخلاف، وهـذا               
ع وجهة نظره ويسمع لغيره وبالنهاية الوصول إلى نقطة توافق، ولكن           هو هدف المعارض أن تسم    

حتى يكون الحوار مثمرا أشار القرآن الكريم إلى مركز للحوار وهو معرفة على ماذا نتحـاور،                
 ـفقبل الدخول في موضوع الحوار لا بد من علمٍ المحاور بمسألة الحوار، وإذا لم يكن ا                سان ذا  لأن

ومِن النَّـاسِ مـن     { : فلا يجوز له أن يدخل في الحوار أصلاً، قال تعالى          علمٍ بما يحاور من أجله    
، فبعض الناس يـدخلون فـي       )8سورة الحج ( }يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ ولا هدى ولا كِتَابٍ منِيرٍ         

ي ديـن االله    ه إما أن ينزلق للإفتاء والكلام ف      لأنالحوارات بغير علمٍ فيفسدون أكثر مما يصلحون،        
بغير علم وهذه مصيبة، أو أن يخرج الطرف الآخر منتصراً عليه، وهذه مصيبة وكارثة أخرى،               

 صاحب النزاع لا حجة له، دخل في الحـوار دون إعـداد             لأنوصاحب الباطل يخرج منتصراً؛     
 ودون علم، فإذاً لابد من علم بشرع االله المطهر كتاباً وسنةً، وبالواقع الـذي يتعلـق بموضـوع                 

  . )34(الحوار والنقاش

  



  .2015 العدد الأول، ، الثلاثون المجلد ، اعيةسانية والاجتملأن سلسلة العلوم ا، مؤتة للبحوث والدراسات

  285

بين الحوار الايجابي والحوار السلبي، فالحوار عن علم بما تحاور يعد أسـاس              وقد فرق   
ه لأننجاح الحوار، وأما الحوار على غير علم فلا ينجز نفعا أو يثمر حديثا أو يوصل إلى حقيقة،                  

فِيما لَكُم بِهِ عِلْم فَلِم تُحاجون فِيما لَيس        ها أَنْتُم هؤُلاءِ حاججتُم     {:على غير علم ومعرفة، قال تعالى     
ونلَملا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو بِهِ عِلْم 66آل عمران( }لَكُم(عنادٍ ومكابرة فجدالُهم فيه مجرد ،)35(.  

وقد اعتمدت الشريعة الإسلامية الحوار كلغة تخاطب وطريـق إلـى التفاهمـات الـسياسية،            
قَالَ لَه صاحِبه وهو يحاوِره أَكَفَرتَ بِالَّذِي خَلَقَك مِن تُرابٍ ثُم           {:يب وجهات النظر، قال تعالى    وتقر

، هنا يرد عليه صاحبه المؤمن محـاوراً ومجـادلاً          )37سورة الكهف ( }مِن نُّطْفَةٍ ثُم سواك رجلاً    
  .  )36(ليجلِّي له وجه الصواب

  يقات ذلك الحوار الذي دار بين العز بن عبد السلام والسلطان نجم الدين أيوب، إذ ومن تطب

دخل عليه يوم العيد القلعة، والسلطان نجم الدين أيوب بن الكامل في زينته، وجنوده بين يديه،                
؛ مـا   يا أيـوب  : وأمراء الدولة تقبّل الأرض له، فالتفت سلطان العلماء إليه منادياً باسمه المجرد           

  .ألم أُبوّئ لك مصر، تبيح الخمور؟: حجتُك عند االله، إذا قال لك

  .هل جرى هذا ؟: فتجاهل أيوب حقيقة السؤال تجاهل العارف وتنمر المريب قائلاً

ية يباع فيها الخمور، وغيرهـا      لأننعم، الحانة الف  : فرفع الشيخ عز الدين بن عبد السلام صوته       
  .  في نعمة هذه المملكةمن المنكرات وأنت تتقلب

  .سّيدي هذا أنا ما عملته، هذا من زمن أبي: فقال

بلْ قَالُوا إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمةٍ وإِنَّا علَـى          {:أنت من الذين يقولون   : فأجابه الشيخ عز الدين   
 ونتَدهسم بإبطـال تلـك     ، ويتسلل الرعب إلى نفس السلطان؛ فير      )22سورة الزخرف ( }آثَارِهِم م

  .)37(الحانة

نجد أن العز بن عبد السلام قد استخدم في إنكاره للمنكر أسلوب الحوار، قـد أدى الغـرض                  
 ووصل إلى النتيجة المطلوبة، وقد استجاب السلطان إلى ملاحظة العز حول الالتزام بحكم االله               

 بـنفس الدرجـة مـن       ها اكتملت فيها شروطها وأركانها وصدقها فكانت النتيجـة        لأنفي الخمر،   
  .المعيارية مع قوة السلطان وسطوته
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  التلويح بعدم الطاعة: ثالثا

إن الطاعة هي أساس نجاح الحكم، وقد أمر الإسلام بها، وحث على السمع والطاعـة بـين                 
، يعد هـذا    )38("اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم        :"الحاكم والمحكوم، قال  

ية الطاعة في الحكم الإسلامي، وتثقيف المجتمـع كحـاكم ومحكـومين علـى              الحث تعظيم لأهم  
مكانتها، وإذا انعدمت الطاعة إنهدمت شرعية الدولة، فلذا يحرص الحاكم على الالتزام بما يخـدم               

السمع والطاعة علـى    :" حيث قال  الأمة والبعد عن مثيرات المجتمع، والتي أشار لها الرسول          
  .)39(" وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعةالمرء المسلم فيما أحب،

وتلويح أهل الحل والعقد للحاكم بعدم الطاعة، وسيلة ضغط على الحاكم بانه موقفه قد يستدعي               
الخروج عليكم فتدارك الموقف، ففي هذا التهديد تدارك الموقف قبل تفاقمه، وذلك أحرى بان يدفع               

ما فعل، إما أن يبرر أو يهيئ نفسه لباب فتنة قد يصعب عليه تجاوزه، وقـد                الحاكم إلى التفكير ب   
 معترضـا   والتلويح بترك الطاعة، كما فعل سلمان       شهد التاريخ الإسلامي مثل هذه المظاهر،       

وسـرعان مـا   ، )40(واالله لا نسمع ولا نعي: بقوله ملوحا بترك الطاعة على عمر بن الخطاب     
  . نسمع ونعيلأن اسلمان : لإشكال، وبعد ذلك قال الموقف وحل اتدارك عمر 

 استخدم أسلوب التلويح بعدم الطاعة دافع ان يلفت انتبـاه           وجه الدلالة ان سلمان الفارسي      
  .الحكم ويقدر خطورة الموقف ويتداركه، كما فعل عمر بن الخطاب 

  .عقد الاجتماعات العامة: رابعا

 مة تهم الدولة الإسلامية، ومن ذلك دعوة الرسول         تعقد الاجتماعات العامة لبحث مسألة عا     
المسلمين إلى الاجتماع وبحث القضايا العامة التي تحتاج إلى رأي عام يدعم تلك المواقف، ومـن            

نه مخالف لتوجه   أحد من طرحهم إلى لقاء العدو خارج المدينة مع          أذلك موقف الشباب في غزوة      
 أن يقيم بالمدينة ويقاتلهم     ون يوم أحد كان رأيه       المشرك  وشيب الصحابة، لما جاءه      النبي

  إليهم نقاتلهم بأحد، ورجـوا  لم يكونوا شهدوا بدر أتخرج بنا يا رسول االله : فيها، فقال له ناس   
  .أن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر؟

رأيـك،  يا رسول االله أقم فـالرأي       :  وقالوا  حتى لبس أداته فندموا      فما زالوا برسول االله     
ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتـى يحكـم االله بينـه وبـين                  :" فقال رسول االله    

  .)41("عدوه
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 في معرض التبليغ عن أمر أو نهي فهو موضع التنفيذ والإلـزام            ن كانت معرضة النبي     إو
ي  باب ابدأ الـرأ    ولا معارضة عند ذلك، ولكن إذا كان الموقف في معرض الشورى وقد فتح              

نـه كـان هنـاك    إلا إ في عدم الخروج خارج المدينة، مع أن سياق الحديث يظهر رغبة النبي     
 موقفهم وذلك تعلـيم     الرأي العام خلال هذا الاجتماع العام يصر على موقفه، وعند ذلك تبنى             

  . للحاكم كيف يتعامل مع مثل هذه المواقفمن النبي 

 عنه هذا الاجتماع العام ورجـع بثلـث الجـيش،    وقد استغل ابن أبي زعيم المنافقين ما أسفر     
نقتل أنفسنا أيها النـاس هاهنـا؟        له وعصاني، ما ندري علام       يأطاع الولدان ومن لا رأ    " :فقال

، وكان هدفه الرئيس من هذا التمرد أن يحدث بلبلـة           )42(فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق والريب      "
  .)43( ويتشجع العدو، وتعلو همتهواضطرابا في الجيش الإسلامي لتنهار معنوياته،

 بعد وفاته، ولحق بهم أبو      وكذلك الاجتماع في سقيفة بني ساعده لبحث من يخلف الرسول           
 لما علموا بهذا الاجتماع وكانت هناك حوارات دارت حتى أسفرت عن            بكر وعمر وأبو عبيدة     

هذا الاجتمـاع العـام     ، نجد أن    )44( وانفض الاجتماع على ذلك    تولي الخلافة أبو بكر الصديق      
  .كان عامل تأثير في موقف الصحابة من المهاجرين إلى ترك ما يشغلهم إلى تدارك ما ينتظرهم

وقد عرفت الاجتماع العام علـى   : وقد أخذ قانون الاجتماعات العامة الأردني في المادة الثانية        
: نـه أعلى  ) أ( الثالثة   المادة، وكذلك نصت    ذي طابع عامأمر  ده لبحث جتماع الذي يتم عقالا: نهأ

ــين  ــى تنظيم المسيرات شريطة تقديم طلب لهذه الغاية أو جتماعات العامة لاحق عقد اللأردني إل
  .)45(على موافقة خطية مسبقةل الحاكم الاداري المختص والحصو

  المسيرات: خامسا

المسيرات تأتي من سير العدد من المعارضين في الطرقات العامـة بـصفوف منتظمـة أو                
ئية تعبيرا عن اعتراضهم على أمر عام، سواء كان بإطلاق الهتافات أو اللافتات التي تحمل               عشوا

مطالبهم، أو بحمل رسالة إلى المسؤول أو بهدف لقاء المسؤول والاطلاع على مطالبهم، بجملتها              
تسعى إلى إيصال مطالبهم إلى المعنيين، بأحد وسائل التخاطب التي تستدعيها تطورات الموقف،             

 أن لها الكثير من المحاذير التي قد تترتب على تلك التجمعات، من حيـث اخـتلاف ثقافـات                   إلا
المعارضين، وتقديرهم للمواقف أو من يتسلل إلى صفوفهم من المغرضـين ويـستغل التجمـع               
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البشري ويحدث أضرارا بالممتلكات العامة أو الخاصة على حد سواء، مما دفع اختلاف العلمـاء               
  :سيلة لإبداء الرأي، وعلى قولينفي اعتمادها كو

المسيرات في الـشوارع والهتافـات      : ذهب إلى عدم جواز المسيرات، قال ابن باز       : القول الأول 
والمظاهرات ليست هي الطريق للإصـلاح والـدعوة، فـالطريق الـصحيح بالزيـارة،              

بـالعنف  والمكاتبات بالتي هي أحسن فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا      
 مكث في مكة ثلاث عشرة سـنة لـم يـستعمل المظـاهرات، ولا               والمظاهرة، فالنبي   

  .)46(المسيرات

  : واستدلوا

بأن هذا الأسلوب يضر بالدعوة والدعاة ويمنع انتشارها، ويحمل الرؤسـاء والكبـار علـى               
 ـ               ون معاداتها ومضادتها بكل ممكن، فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب لكن يحصل به ضـده، فك

الداعي إلى االله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى به من عمـل يـضر الـدعوة             
  . )47(ويضايقها أو يقضي عليها ولا حول ولا قوة إلا باالله

وكذلك الاستغلال العابث من البعض لحالة الفوضى في المسيرات من تدمير للممتلكات العامة             
 ما يتوصل به إلى الحرام فهـو        لأنمنعها سدا للذرائع،    والخاصة، وتخريب للمنشآت، ولذا وجب      

، وهذا نهـي    )2سورة المائدة ( }ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ    {:حرام، ولو بالقصد، لقوله تعالى    
  .)48(يقتضي التحريم

 ن حالات التخريب  أيرد عليهم ليس بالضرورة أن تثير المسيرات الحكام إذا ما تم ضبطها، و            
  .قد تكون فردية، وليست أغلبية، وهنا لا يسوغ الاستدلال بسد الذرائع لندرتها

، وكل بدعة ضلالة،     ولا أصحابه  لم تحدث في عهده     ) بدعة(والقول بأن هذه المسيرات     
 هذا إنما يتحقق في أمر العبادة وفي الشأن الـديني           لأنوكل ضلالة في النار، هو قول مرفوض؛        

، ولهذا ابتكـر الـصحابة      )الابتداع(وفي أمور الدنيا    ) الإتباع(مور الدين   الخالص، فالأصل في أ   
أوليـات  (، ومن ذلك ما يعرف بـ       أمورا كثيرة لم تكن في عهد النبي        : والتابعون لهم بإحسان  

إنشاء تاريخ خاص للمسلمين،    : ، غير مسبوق إليها، مثل    وهي الأشياء التي ابتدأها عمر      ) عمر
، وبعـد الـصحابة أنـشأ       )49(وين الدواوين، واتخاذ دار للسجن، وغيرها     وتمصير الأمصار، وتد  

ضرب النقود الإسلامية، بدل اعتمـادهم علـى دراهـم          : التابعون وتلاميذهم أمورا كثيرة، مثل    
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علم أصـول   : الفرس، ودنانير الروم، وإنشاء نظام البريد، وتدوين العلوم وإنشاء علوم جديدة مثل           
  . والبلاغة، وعلم اللغة، وغيرهاالفقه، وعلوم النحو والصرف

لا يثبت تحريما لهـذا     : ودعوى أن هذه المسيرات مقتبسة أو مستوردة من عند غير المسلمين          
الكلمة الحكمة ضـالة    :" ، قال   )50(الأمر، ما دام هو في نفسه مباحا، ويراه المسلمون نافعا لهم          

  .)51("المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها

فمـن حـق    : ذهب إلى القول بجواز المسيرات، قال الشيخ يوسف القرضـاوي         : القول الثاني 
 أن يسيروا المسيرات وينشئوا المظـاهرات، تعبيـرا عـن           - كغيرهم من سائر البشر    -المسلمين

مطالبهم المشروعة، وتبليغا بحاجاتهم إلى أولي الأمر، وصنّاع القرار، بصوت مسموع لا يمكـن              
 الفرد قد لا يسمع، ولكن صوت المجموع أقوى من أن يتجاهل، وكلما تكـاثر          تجاهله، فإن صوت  

  . )52(كان صوتهم أكثر إسماعا وأشد تأثيرا: المتظاهرون، وكان معهم شخصيات لها وزنها

وشؤون الحياة المدنية، والأصل في     ) العادات(أنها من أمور    : ودليل مشروعية هذه المسيرات   
 حرام إلا ما جاء بنص صحيح الثبوت، صريح الدلالة على التحريم،            الإباحة، فلا : هذه الأمور هو  

أما ما كان ضعيفا في مسنده أو كان صحيح الثبوت، ولكن ليس صريح الدلالة علـى التحـريم،                  
  .)53(فيبقى على أصل الإباحة، حتى لا نحرم ما أحل االله

في عـدم إتـلاف     إن المسيرات جائزة بشرط، السيطرة على المشاركين بالمسيرة         : والراجح
  .يجابيةإالممتلكات وبالتنسيق مع الحكومات، حتى تؤدي ثمارها بصورة 

، يا رسول االله ألسنا على الحق:  قالسلم عمر أ لما ودليل الترجيح خروج الصحابة 
بلى قلت ففيم الاختفاء، فخرجنا صفين أنا في أحدهما وحمزة في الآخر حتى دخلنا المسجد، : قال

  .)54(" وإلى حمزة فأصابتهم كآبة شديدة، فسماني رسول االله الفاروق يومئذفنظرت قريش إلي

هي عندي من المسكوت عنه في : قال الدكتور سلمان العودة في إجابته عن حكم المسيرات
الشريعة، والمسكوت عنه من العادات والمعاملات هو في دائرة العفو كما قرره جماعة أهل 

والذين يقومون بهذا العمل لغرض صحيح دون إفساد ولا أذية ولا العلم، فهي إذاً من المباحات، 
تجاوز لما حرمته الشريعة هم موفقون راشدون، لكن هذه المسيرات تظل وسيلة لا غاية، فإذا 
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تمنع استخدامها بحكم عدم الاعتياد، أو لاعتبارات أمنية أو ) كهذا البلد(ظمة في بلد ما لأنكانت ا
  .)55(اً للوقوف عندها وثمة وسائل أخرى تقوم مقامهافلا ضرورة إذ...تاريخية 

وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، يمكن الاستفادة من وسائل الإعلام بأنواعها وتوظيفهـا            : سادسا
في مجالات إبداء الرأي والنصح الإصلاحي ضمن ضوابط الشريعة، وبعيدا عن التشهير أو             

أو غيرها، وقد جهد الفقهاء في هذا الصدد        الإساءات الشخصية أو بث الإشاعات المغرضة       
بالمراسلات السياسية أو تأليف الكتب في السياسية الشرعية بتصويب وجهات النظر وسـير             

  :الحكام على نهجها، ومن ذلك

المراسلات السياسية في مجالات التصويب والتوجيه، وقد جهد الفقهاء فـي هـذا المجـال               : أولا
نس بن مالك إمام دار الهجـرة يراسـل هـارون           أفهذا  عصارة فكرهم وخلاصة تجاربهم،     

احتوت هذه الرسـالة    : الرشيد برسالة تحمل في طياتها الكثير من المعاني والعبر، قيل عنها          
على كل معاني الإيمان، والدعوة إلى التمسك بأحكام الإسلام وحدوده وآدابه، وهي موعظة             

عيون، وتقرب المسلم من ربه لتنـال       حقاً تجل منها القلوب، ونصيحة صادقة تذرف منها ال        
  . )56(رضاه، إن انتصح بها، واستمع إليها، وجعلها موضع التطبيق والتنفيذ

كتب الإمام مالك بن أنس رحمه االله، إلى الخليفة هارون الرشـيد رسـالة ينـصحه فيهـا،                  
  : )57(ويقول

 وأدبـاً   تحميداً الله   أما بعد، فإني كتبت إليك بكتاب لم آلك فيه رشداً، ولم أدخر فيه نصحاً،               
، فتدبره بعقلك، وردد فيه بصرك، وأرعه سمعك، ثم أعقله قلبـك، وأحـضر              عن رسول االله    

  .فهمك، ولا تغيبن عنه ذهنك، فإن فيه الفضل في الدنيا وحسن ثواب االله في الآخرة

يء من أمرك من لا يخاف االله، فإنه بلغني عـن عمـر بـن               ـن على ش  ـلا تأم : ثم قال له  
  .)")58شاور في أمرك الذين يخافون االله " : أنه قال الخطاب

ما من نبي ولا    :"  إنه قال  احذر بطانة السوء وأهل الردى على نفسك، فإنه بلغني عن النبي            
  .)59("خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف، وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالاً

ن التوجيهات السياسية للحاكم في إدارة الحكـم، وقـد ركـز            لقد أثارت هذه الرسالة الكثير م     
الخطاب على التذكير بالآخرة كضابط لحركة الحاكم وضمان للمجتمع من تجاوزاته، وتعد مـن              
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الوسائل التي تسبق احتمالية وقوع الخلل، ولكن كون الخطاب فيه نوعا من الشدة في الكلام حتى                
  .يكون ادعى إلى الاستجابة

ف الكتب السياسية، من الوسائل التي استخدمها علماء المسلمين تأليف الكتب الـسياسية،             تألي: ثانيا
  :لمعالجة المستجدات في مجال السياسية الشرعية، وكانت ذات بعدين

تأليف الكتب السياسية، في مجال السياسية الشرعية العامة، بحـث اجتهـد العلمـاء              : البعد الأول 
 الشرعية وتفصيلات الحكم وأشكاله، وجـاء ذلـك علـى           فوضعوا الخطوط العامة للسياسية   

وضع باب للسياسة الشرعية ضمن أبواب الفقه عامة، تحت مسمى الـسير            : الأول: ضربين
  .والجهاد، أو باب السير، أو السير والمغازي

تخصيص كتاب لموضوعات السياسة الشرعية، مثل كتاب السياسة الشرعية للماوردي،          : وثانيهما
لفخـري فـي   ، لابن جماعة، اتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام  وكذلك كتاب   أو الفراء،   

  .محمد بن علي بن طباطبا، لالآداب السلطانية والدول الإسلامية

فقال أقسام الأحكـام وتفاصـيل الحـلال        : ومنه كتاب غياث الأمم في التياث الظلم، للجويني       
يحصرها قسمان ويحويها في متـضمن      والحرام في مباغي الشرع ومقاصده ومصادره وموارده        

  : هذا المجموع نوعان

ما يكون ارتباطه وانتياطه بالولاة والأئمة وذوى الأمر من قادة الأمة فيكـون مـنهم            : أحدهما
  .المبدأ والمنشأ ومن الرعايا الارتسام والتتمة

  . )60(" ما يستقل به المكلفون ويستبد به المأمورون المصرفون:والثاني

تأليف الكتب السياسية، في مجال السياسية الشرعية المباشرة، والتي قد تتوجه إلـى             : يالبعد الثان 
، النصيحة للراعي والرعية للتبريزي   حاكم مباشرة، أو تنقد واقعا في السياسة الشرعية،         

  الحسن، علاء الـدين    يب، لأ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام       وكذلك،  
وكـان  :" ف، حيث قال المؤل   الجوهر النفيس في سياسة الرئيس    ب  ، ومنها كتا  الطرابلسي

  )61(...."الذي حداني على ذلك ما انتشر في البلاد واشتهر بين العباد

ومن ذلك ما كتبه ابن تيمية إلى السلطان الملك الناصر في شأن التتار، وتذكيره بواجبه تجـاه                 
  .)62(الأمة ورعايتها والقيام بواجبها
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  وابط المعارضة السياسيةض: المبحث الثاني

المعارضة السياسية في الإسلام لم تكن فوضوية لا ضوابط لها، كونها تأخذ بعدها الـديني،               
فلذا تنضبط بضوابط الإسلام الشرعية، وتكتمل هذه الضوابط في نضجها عندما تنـتهج تحديـد               

نشودة والهـدف  الأولويات، فلا يطغي جانب على آخر ويؤدي بأسلوب علمي سليم إلى الغاية الم           
  .المقصود

  وابط المنهجية للمعارضة السياسيةالض: المطلب الأول

ولاَ تَقْـفُ   {:سلك الإسلام في نهجه مع متطلباته بصورة عامة المنهج العلمي السليم، قال تعالى            
            نْهع كَان كُلُّ أُولئِك الْفُؤَادو رصالْبو عمالس إِن بِهِ عِلْم لَك سا لَيؤُولاً مس36سورة الإسـراء  ( } م( ،

فمن هذه المنهجية ينطلق المسلم في تصوراته وأفعاله، وقد نقد القرآن الكريم الاعتـراض بـدون                
سـورة  ( }وقَالُوا لَولا نُزلَ هذَا الْقُرآن علَى رجـلٍ مـن الْقَـريتَينِ عظِـيمٍ             { :منهجية، قال تعالى  

 مستنكرا هذا الاعتراض على رحمة اللّه، التي يختار لهـا مـن             ، فرد عليهم القرآن   )31الزخرف
عباده من يشاء وعلى خلطهم بين قيم الأرض وقيم السماء مبينا لهم عن حقيقة القيم التي يعتزون                 

، فهذا الكلام لا يصدر إلا من أجهل الناس وأضلهم، أو من أعظمهم عنادا وهو متجاهـل،                 )63(بها
 بالقدح بالحق وبمن جاء به، وإلا فمن تدبر أحوال محمد بن عبد             قصده ترويج ما معه من الباطل     

 وجده رجل العالم وهمامهم ومقدمهم في العقل، والعلم واللب والرزانة، ومكارم الأخـلاق              االله  
ومحاسن الشيم والعفة والشجاعة والكرم وكل خلق فاضل، وأن المحتقر له والشانئ له قـد جمـع    

تناقض والظلم والعدوان ما لا يجمعه غيره، وحسبه جهلا وضلالا          من السفه والجهل والضلال وال    
أن يقدح بهذا الرسول العظيم والهمام الكريم، والقصد من قدحهم فيه واستهزائهم به تصلبهم على               

  .)64(باطلهم وغرورا لضعفاء العقول

  :نشير إلى أهم هذه الضوابط

رض من حجة يستند لها، ومنهجية ينطلق       بناء المعارضة على الحجة والبرهان، فلا بد للمعا       : أولا
فهو إما سالك طريق أهل العلم في حـسن         : منها، قال ابن حزم عن المعارض بصورة عامة       

، فإن بان السؤال وما يجري      )65(المعارضة، والمخاطبة بالحجة لا بالخبط والتخليط والحماقة      
عيـت الطريقـة    فيه من المعارضة والمناقضة معلوم والأمر فيه محدود محصور، فـإذا ر           

  .)66(وأصبت الحجة وألزمتها خصمك انقطع، وكفيت مؤنته وحسمت شغبه
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غير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقلـه المـسلمون              : قال الطبري 
 ما جاءت به الحجة من الدين هو الحق الـذي           لأن نقلا ظاهرا قاطعا للعذر،      وراثة عن نبيهم    

الله، ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند االله بالآراء               لا شك فيه أنه من عند ا      
  .)67(والظنون والأقوال الشاذة

إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم ودليل المعارض إن كـان عـين دليـل     : ثانيا
المعلل سمى قلبا وإلا فإن كانت صورته كصورته سمى معارضة بالمثـل وإلا فمعارضـة               

  .)68(غيربال

إذا فرعنا على سماع المنـع، وأنـه لا         : ولا يعني إقامة الدليل القطع بالصحة، قال المرداوي       
ينقطع المستدل، بل له إقامة  الدليل على حكم الأصل، فإذا أقام الدليل عليه فهل ينقطع المعترض                 

  :لأنأم لا ؟  فيه قو

 ذلك الدليل بطريقه، إذ لا يلزم       لا ينقطع بمجرد دلالة المستدل، فله الاعتراض على       : أصحهما
  .من وجود صورة دليل صحته

 اشتغاله بذلك خروج عـن المقـصود الأصـلي، فلـيس لـه أن               لأنينقطع  : والقول الثاني 
  .)69(يعترضه

لا تجري المعارضة فيما أجمعت علية كلمة الأمة وهو محط إجماع، والمعارضة في هـذا               : ثالثا
الأحاديث النبوية على وحدة الأمة، فلا يخرج عليه        المجال هي شق لوحدة الأمة، وقد حثت        

من شـق عـصا المـسلمين       :" وقد استقرت أحولها وانسجم صفها في صعيد واحد، قال          
المجتمع المنـتظم   : ، الدامج )70("والمسلمون في إسلام دامج، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه         

  .)71(ودمج الأمر، إذا استقام ومنه الصلح الدماج

وقد دللنا على أن ما جاءت به الحجة متفقة عليه حجة على من بلغه، وما جاء                : ري  قال الطب 
به المنفرد فغير جائز الاعتراض به على ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلا قولا أو                  

  .)72(عملا
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أن لا يترتب على معارضته فساد، فمن شروط المعارض أن لا يترتب علـى معارضـته                : رابعا
كون المعارضـة لا    "والتمسك بها بعد التحقق من رجحانها على غيرها من مواقف،           فساد،  

  .)73("تفسد العلة، بل تمنع من التعلق بها إلى أن يثبت رجحانها

العلم بما يعارض عليه، قد يعترض المعترض على غير علم سـواء موقفـه أو موقـف                 : خامسا
ألة العلمية مع عدم العلم من كلامـه        هي المنازعة في المس   : غيره، وهنا قد تسمى بالمعاندة    

، وخصوصا في واقعنا المعاصر تجد الكثير من يسير فـي المـسيرة ولا              )74(وكلام صاحبه 
  .يعلم موضوع المسيرة

لا يجوز أن يدعو إلى الخير إلا من علمه ولا يمكن أن يأمر بالمعروف إلا من           :  قال ابن حزم  
  .)75(هعرفه ولا يقدر على إنكار المنكر إلا من يميز

مصداقية المعارض من حيث التزامه والقيام بما عليه من واجبات، وقد نصت الأحاديـث              : سادسا
   .)76("أدوا إليهم حقهم وسلوا االله الذي لكم:" ، قال على ذلك

تؤدون الحقوق التي عليكم ببذل المال الواجب في الزكاة والنفس الواجب في الخـروج إلـى                
ه وسلوا االله حقكم، وسلوا االله أن يأخذ لكم حقكم ويقيض لكـم مـن               الجهاد عند التعيين ونحوه قول    

  .)77(يؤديه إليكم

 الصبر، حثت النصوص النبوية على الصبر على الحاكم المسلم، الذي يحكم بشرع االله              : سابعا
من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه،        :" مع ظلمه، أو إن رأى منه ما يكره، قال          

  .)78("ماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهليةفإنه من فارق الج

 بعض الناس الباعث له الغيرة، قد لا يصبر وتكون النتيجة أن يترتب علـى فعلـه             لأنيصبر  
وعدم صبره مخالفته للتوجيه النبوي، فليصبر المسألة تحتاج إلى علاج مناسب، لا يعالج المنكـر               

ر ودراية بالأساليب النافعة الناجحـة التـي   بما هو أنكر منه بمفسدة أعظم منها تحتاج دراسة للأم 
  .)79(تقضي على المنكر أو تخفف منه بقدر الإمكان ولا يترتب عليها مفسدة

ينبغي لمن وعظ أن لا يعنف،      : في المعارضة ووسائلها، قال سفيان    توخي مقاصد الشريعة    : ثامنا
ل به المقصود،   ولمن وعظ أن لا يأنف، ويذكر من يعظه ويخوفه ما يناسب الحال وما يحص             



  .2015 العدد الأول، ، الثلاثون المجلد ، اعيةسانية والاجتملأن سلسلة العلوم ا، مؤتة للبحوث والدراسات

  295

ولا يطيل، ولكل مقام مقال، ولكل فن رجال، والآيات والأخبار المتعلقـة بـالظلم والأمـر                
  .)80(بالعدل والتقوى والكف عن المحرمات مع اختلافها كثيرة مشهورة

ن بعض أهل الدين ينكر منكرا، وهو مصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجـب                 إ
، )103سورة آل عمـران  (}واعتَصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعا ولاَ تَفَرقُواْ     {:تعالى، وقد قال االله     )81(الفرقة
  ":وقال 

إن االله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تـشركوا بـه شـيئا وأن                    
  .)82("لتعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الما

   تحديد الأولويات للمعارضة السياسية: المطلب الثاني

 تحديد الأولويات السياسية، من الضوابط الشرعية للمعارضة السياسية، فوضوح الأولويـات           
السياسية في منطلقاتها النظرية أو التطبيقية ومن أبجديات التنمية السياسية، ومن الفقه الـسياسي              

ة في تحديد أولوياته، ومراعاة ترتيب الأُمور حسب أَهميتها، وإذا كان           للمسلم إن يتبع منهجية علمي    
، وفقا  )83(لا بد من قضية فرعية أَو جزئية، فينبغي أَن تأتي في مكانها، وزمانها، وظرفها المناسب              

              ؤخرلمقاصد الشريعة الإسلامية بعيدا عن المصلحة الشخصية، بوضع كل شيء في مرتبته، فلا ي
  .)84(يم ولا يقدم، ما حقه التأخير، ولا يصغر الأمر الكبير، ولا يكبر الأمر الصغيرما حقه التقد

يا عائشة،  " : في بناء الكعبة، فقال       إلى هذه الأولوية عندما خاطب عائشة        رشد  أوقد  
بـاب يـدخل    :  لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين     - قال ابن الزبير بكفر    -لولا قومك حديث عهدهم   

  .)85(" وباب يخرجونالناس،

فيه أنه قد يترك شيئًا من الأمر بالمعروف إذا خشي منه أن يكون سببا لفتنة قوم                : المهلبقال  
  .)86(ينكرونه ويسرعون إلى خلافه واستبشاعه

يتميز عصرنا الحاضر بكثرة مشكلاته وهمومه، وكثرة الواردات على التفكيـر مـن أمـور               
ارض بعض، وتتزاحم الواردات على الفكر حتـى لا         وقضايا بعضها أهم من بعض، وبعضها يع      

يدري صاحب التفكير بأيها يبدأ، ولا أيها يترك عند التزاحم، ولذلك يقع كثير من الناس في الخلل                 
الفكري في ترتيب هذه الأولويات، وذلك بتقديم الملح على المهم، والمهم على الأهم في تفكيـره،                
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طير؛ مما ينشأ عنه فوات مصالح كبيرة أو الوقوع في مفاسد           وتقديم الصغير التافه على الكبير الخ     
  .)87(كبيرة

وسلم الأولويات للمعارضة السياسية يتطلب البدء بأمور رئيسية، يمكن وضع التصور الشامل            
  :لها، حتى تتبلور المنطلقات سليمة

كمـة أن   تقديم الكليات على الجزئيات، فأنت حين ترى على إنسان مجموعة أخطاء فمن الح            : أولا
 فـي   ، وقد وصف القران الكريم منهجيـة الرسـول          )88(تبدأ بالخطأ الأكبر قبل الأصغر    

، فلمـا   )3سورة التحريم   ( }عرفَ بعضه وأَعرض عن بعضٍ    {:التعامل الأسري، قال تعالى   
جاء العتاب لم يلومها على كل ما صدر عنها، فعرفها بعـضه، وأعـرض عـن تعريفهـا                  

  .)89(ل المقصود بأن يعلم بعض ما أفشته فتوقن أن االله يغار عليهببعضه، إذ يحص

تقدير العواقب على تلك الأولوية، ولديه القدرة وان حدد الأولوية أن يتصور الأثر المترتب              : ثانيا
  .على ذلك، انطلاقا من قاعدة أن لا يترتب على إنكار المنكر منكر اكبر منه

 بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقـه، ولا           بحيث لا يتضمن الأمر   : قال ابن تيمية  
  )90(يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه

إن الشارع أمضى إنكار المنكر كأصل للإصلاح والتغيير نحو الأصلح المرغوب، فـإذا أدى              
عـن قتـال الأمـراء       إنكار المنكر إلى ما هو أنكر منه فإنه لا يسوغ إنكاره، ولذا نهى النبي               

 ما أقاموا الصلاة، سداً لذريعة الفـساد العظـيم          - وإن ظلموا أو جاروا      -والخروج على الأئمة    
  .)91(والشر الكبير بقتالهم، كما وقع في تاريخنا، ولا يزال يقع في مجتمعاتنا المعاصرة

 لكل منهـا  ني، لأنة والواقع الزماني أو المكاإدراك العلاقة المباشرة بين موضوع المعارض     : ثالثا
  .ه قد تظهر لك أولوية، لكن لأثر الواقع تتراجع ولا تبقى أولويةلأنأثرهما في التغيير، 

 الارتجال والفوضى لا    لأنوضع برنامجا عمليا واضح الأبعاد، في المعارضة السياسية،           : رابعا
ومخرجـات،  يؤديان إلى الأهداف المطلوبة، وربما يترتب على السلبية في الطرح كمقدمات  

  .سجام والتناغم إلى التناقضلأنفيستبدل ا

 بذلك ربمـا    لأنالموازنة بين القيام بالمعارضة السياسية أو الإحجام عنها، والصبر عليه           : خامسا
  .تتحقق النتائج بعيدا عن افتعال أزمة
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 ية والمستقبلية في حدود زمنية ملزمة وتأسيس قواعـد علميـة          لأنووضع سلم الأولويات ا   : سادسا
وتقنية وإدارية متطورة والاستثمار الأمثل للقدرات والطاقات والقوى والمـصادر المتاحـة            

  )92(للنهوض

  الخاتمة

  :توصل الباحث إلى أهم النتائج الآتية

يجب التفريق بين المعارضة السياسية، والخروج على الحاكم، وقد شهد التاريخ الإسلامي             .1
نهم أنكروا الخروج على الحـاكم بالـسلاح        حد، ولك أمعارضة سياسية للحاكم ولم ينكرها      

  .كثورة الخوارج المسلحة

يجب على المعارض أن تكون عالما فيما يعارض وله على ذلك برهان أو دليـل يـستند                  .2
 .إليه

 .إن إثارة أعمال الشغب وتغذيتها لا يعد معارضة وإنما هو إفساد في الأرض .3

لمعارضة والواقع الزمـاني أو     يجب إن يدرك المعارض العلاقة المباشرة بين موضوع ا         .4
 .ه قد تظهر لك أولوية، لكن لأثر الواقع تتراجع ولا تبقى أولويةلأنالمكاني، 

 .إن التغيير مترتب على تقدير العواقب على الأولوية  وتصور الأثر المترتب عليها .5

ثر على  أ يعطي المعارضة السياسية منطقية في الطرح، و       إن تقديم الكليات على الجزئيات     .6
 .لواقعا

 .إن مصداقية المعارض تنطلق من حيث التزامه بالمهام والقيام بما عليه من واجبات .7
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  الهوامش

: ، الطبعة383 ص9 ج-البحر المحيط في التفسيرأبو حيان محمد بن يوسف بن حيان،  )1(
  .صدقي محمد جميل:  بيروت، المحقق– هـ، دار الفكر1420

: ، الطبعة الأولـى   59 ص   -تاريخ الخلفاء سيوطي،  عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ال        )2(
 .حمدي الدمرداش: م، مكتبة نزار مصطفى الباز، المحقق1425-2004

، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر     148 ص   -الإسلام وأوضاعنا السياسية  عبد القادر عودة،     )3(
 . بيروت-والتوزيع

، الطبعة الأولى،   165 ص 7 ج -لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري،         )4(
، 221 ص   4 -مقاييس اللغـة  أبو الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيا،        ،   بيروت –دار صادر 

عبد السلام محمد هارون، إبراهيم مـصطفى       : م، اتحاد الكتاب العرب، تحقيق    2002طبعة  
مجمع اللغة العربيـة، أبـو      : ، دار الدعوة، تحقيق   594ص2 ج -المعجم الوسيط وآخرون،  

، الطبعة الرابعـة، دار     460ص1 ج -، الصحاح في اللغة   ماعيل بن حماد الجوهري   نصر إس 
، أبو منصور محمد بن أحمـد الأزهـري        بيروت، تحقيق احمد عبد الغفور،       -العلم للملايين 
 بيروت،  -م، دار إحياء التراث العربي    2001الطبعة الأولى،   ،  294 ص   1ج -تهذيب اللغة 

، 281 ص -التعريفـات  بن علي الجرجـاني،      ، علي بن محمد   محمد عوض مرعب  : تحقيق
 .إبراهيم الأبياري:  بيروت، تحقيق–،  دار الكتاب العربي1405الطبعة الأولى، 

، الطبعـة   1481 ص 2 ج -معجم اللغة العربيـة المعاصـرة     أحمد مختار عبد الحميد عمر،       )5(
 .عالم الكتب: م، الناشر2008 -ه1429الأولى، 

 -، مؤسسة الرسـالة   1371 ص -كتاب الكليات لكفومي،  أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ا       )6(
 .عدنان درويش ومحمد المصري: م، تحقيق1998 -ه1419 -بيروت

م، دار النفائس للطباعـة     1988: ، الطبعة الثانية  437 ص   -معجم لغة الفقهاء  محمد قلعجي،    )7(
 . بيروت-والنشر والتوزيع

الثانية، المؤسسة العربيـة    ، الطبعة   623ص1، ج الموسوعة السياسية عبد الوهاب الكيالي،     )8(
 .للدراسات والنشر

 -السياسة الشرعية في الـشئون الدسـتورية والخارجيـة والماليـة          عبد الوهاب خلاف،     )9(
 .، دار القلمم1988، طبعة 22ص

 .، دار الفكر العربي890 ص 1 ج-زهرة التفاسيرمحمد أبو زهرة،  )10(
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الـشهير بالمـاوردي،    أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغـدادي،              )11(
 . بيروت-، دار الكتب العلمية24 ص -الأحكام السلطانية

 1 ج -تفـسير القـرآن العظـيم     أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمـشقي،            )12(
سـامي بـن محمـد      : م، دار طيبة للنشر والتوزيع، تحقيق     1999، الطبعة الثانية،    321ص

 .سلامة

 -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان      لسعدي،  عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله ا        )13(
 .عبد الرحمن بن معلا اللويحق: م، مؤسسة الرسالة، تحقيق2000، الطبعة الأولى، 58ص

 .91 -محاسن التأويلمحمد جمال الدين القاسمي،  )14(

 4 ج -بـدائع الفوائـد   محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله ابن القـيم الجوزيـة،                )15(
:  مكة المكرمـة، تحقيـق     -صطفى الباز   م، مكتبة نزار م   1996طبعة الأولى،   ، ال 953ص

 .هشام عبد العزيز عطا وآخرون

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علـم          محمد بن علي بن محمد الشوكاني،        )16(
، أبو محمد عبدالحق بن غالب بن العبدالرحمن بن تمام بن ىعطيـة             263، ص 3ج-التفسير

 .قطر-، الشؤون الدينية380، ص1ج-، المحرر الوجيزدلسيلأنا

، الطبعـة الأولـى     227 ص   4 ج -الطبقات الكبـرى  محمد بن سعد أبو عبد االله البصري،         )17(
 .إحسان عباس:  بيروت، تحقيق–م، دار صادر1968

 .114 ص-أصول المعارضة السياسية في الإسلامالعسكري،  )18(

، 24 ص 6 ج -الجامع الصحيح نيسابوري،  أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ال         )19(
 . بيروت-، دار الجيل4910حديث رقم 

، الطبعة الأولى،   579 ص 8 ج -الاستذكارأبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري،            )20(
سالم محمـد عطـا، محمـد علـي         :  بيروت، تحقيق  –، دار الكتب العلمية   2000 -1421
 .معوض

 . القاهرة-، دار الجلاء89، صين النظرية والتطبيقالمعارضة في الإسلام بد جابر قميحة،  )21(

، بـاب   6647، حديث رقم    2588 ص   6 ج -الجامع الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري،      )22(
 . القاهرة–م، دار الشعب1987الطبعة الأولى ) سترون بعدي أمورا تنكرونها(قول النبي 



    علي جمعه الرواحنة   وسائل المعارضة السياسية بالرأي وضوابطها في الفقه الإسلامي                            

  300

، 16 ص   2 ج - القـرآن  الجامع لأحكـام  أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي،            )23(
أحمـد البردونـي وإبـراهيم      :  القاهرة، تحقيق  -دار الكتب المصرية  : الطبعة الثانية، الناشر  

 .أطفيش

هذا حديث صحيح معناه يقرب من الأول غير أنهما لم يخرجاه ، عن عبد االله بـن سـعيد،                    )24(
:  بيـروت، تحقيـق    -م، دار الكتب العلمية   1990،  1، ط 124 ص   1 ج -المستدركالحاكم،  

 .مصطفى عبد القادر عطا

، الطبعة الرابعة،   211 ص 4 ج -سبل السلام ي الصنعاني،   لأنمحمد بن إسماعيل الأمير الكح     )25(
 .، مكتبة مصطفى البابي الحلبي1960

 .16 ص 2 ج-الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )26(

أنيس الفضلاء من سير أعـلام      أبو رملة محمد المنصور بن إبراهيم،       :جمع وترتيب   : انظر )27(
وكذلك كتاب لعبد العزيز البـدري،      ،  "بين العلماء والحكام  "، تحت عنوان    124 ص   -لاءالنب

 .، قد تناول هذه الموضوعاتالإسلام بين العلماء والحكام

 .2271، حديث رقم 845 ص 2 ج-الجامع الصحيحالبخاري،  )28(

 .147، حديث رقم 93 ص 1 ج-الجامع الصحيحمسلم،  )29(

، 216 ص   1 ج -شف المشكل من حديث الصحيحين    كأبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي،        )30(
 ..علي حسين البواب: م، تحقيق1997 الرياض -دار الوطن: دار النشر

، دروس صوتية قام بتفريغهـا      13 ص   5 ج -سلسلة الآداب الإسلامية  محمد صالح المنجد،     )31(
 .موقع الشبكة الإسلامية

 .820 ص 1 ج-الدر المصون في علم الكتاب المكنونالسمين الحلبي،  )32(

 .5408 ص 1 ج-تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي )33(

)34(      ّلاَّبيموسوعة الحروب  ،  151 ص   2 ج -الأيوبيون بعد صلاح الدين   ،علي محمد محمد الص
 ).4(الصليبية

 .4889 حديث رقم 19 ص 6 ج-الجامع الصحيحمسلم،  )35(

، دار الكتـاب  345 ص2 ج-سـنن أبـي داود  أبو داود سليمان بن الأشعث السجـستاني،     )36(
 . بيروت-العربي
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، 427ص  1، ج قوت القلوب محمد بن علي بن عطية الحارثي المشهور بأبي طالب المكي،            )37(
 1، ج الرياض النضرة في مناقب العـشرة     أبو جعفر محب الدين أحمد بن عبد االله الطبري،          

، 113ص6، ج إزالة الخفاء عن خلافة الخلفـاء     ، محدث هند شاه ولي االله دهلوي،        183ص
 .203، صخبار عمر أعلي الطنطاوي،

، هذا حديث صـحيح الإسـناد و لـم          141 ص   2 ج -المستدرك على الصحيحين  الحاكم،   )38(
 .يخرجاه

 ص 4 ج-سبل الهدى والرشاد في سيرة خيـر العبـاد  محمد بن يوسف الصالحي الشامي،     )39(
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والـشيخ       : ، دار الكتب العلمية بيروت، تحقيق وتعليق      188

 .ضعلي محمد معو

 .136 ص 3 ج-السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، علي محمد محمد الصلابي )40(

 .2462، حديث رقم 172 ص 3 ج-الجامع الصحيحالبخاري،  )41(

م، 2004لعام ) 7(قانون رقم ،  2011قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة الأردني لسنة         )42(
 .م2011وقانون معدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 

 .)418 / 6 (-، مجموع فتاوىن بازاب )43(

 .)418 / 6 (- ابن بازمجموع فتاوى )44(

 . دمشق-دار الفكر، 4ط، 144 ص 5 ج-الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  )45(

، الطبعـة الأولـى     151ص7 ج -البدايـة والنهايـة   أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير،         )46(
علـي  : وعلق حواشـيه  م، دار إحياء التراث العربي، حققه ودقق أصوله         1988 -ه1408
 .شيري

 .net.alukah.majles.www )12 / 20792 (-أرشيف المجلس العلمي )47(

دار الغـرب   : م، الناشـر  1998: سـنة النـشر   ،  209 ص   10ج-سنن الترمذي الترمذي،   )48(
يث غريـب لا    هذا حـد  : قال أبو عيسى  بشار عواد معروف،    :  بيروت، المحقق  -الإسلامي

نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن الفضل المدني المخزومي يضعف في الحديث من قبل               
 .حفظه

 .net.alukah.majles.www )12 / 20792 (-أرشيف المجلس العلمي )49(

 .net.alukah.majles.www )12 / 20792 (-أرشيف المجلس العلمي )50(
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، 782ص12، ج  في سنن الأقوال والأفعـال     كنز العمال علي بن حسام الدين المتقي الهندي،        )51(
 .م1989 بيروت -، مؤسسة الرسالة35753حديث رقم

 .)5 / 18 (-مقالاتالشيخ سلمان العود،ة  )52(

 .107 ، صالإسلام بين العلماء والحكامعبد العزيز البدري،  )53(

 .24 ص 5 ج-المناظرات وآداب الحوارالشيخ صالح بن عبداالله بن حميد،  )54(

م، 1999، الطبعـة الثالثـة    346ص1 ج -الآداب الشرعية عبد االله محمد بن مفلح المقدسي،        )55(
 .شعيب الأرناؤوط وعمر القيام:  بيروت، تحقيق -مؤسسة الرسالة

ث حسن صحيح غريـب،     أبو عيسى هذا حدي    ، وقال 583ص4 ج -سنن الترمذي الترمذي،   )56(
ما بعث االله من نبي ، ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانـة                :"ورواية البخاري 

تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عـصم االله              
، محمد بن حبـان بـن       7198، حديث رقم    95 ص   9 ج -الجامع الصحيح البخاري،  ".تعالى

م، 1993، الطبعة الثانية،    494 ص   12 ج -، صحيح ابن حبان    حاتم التميمي البستي   أحمد أبو 
 1 ج -مسند أحمد بن حنبل    بيروت، أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني،          –مؤسسة الرسالة   

 . القاهرة–، مؤسسة قرطبة131ص 

 .10 ص-غياث الأمم في التياث الظلمالجويني، ( )57(

الجـوهر النفـيس فـي      ،  )هـ673بعد  : المتوفى (ابن الحداد محمد بن منصور بن حبيش       )58(
  . مكة-مكتبة نزار مصطفى الباز، م1996الأولى، : الطبعة، 119 ص سياسة الرئيس

المجموعـة  : جامع المـسائل  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،             )59(
محمـد  : تحقيـق  مكة،   -، دار عالم الفوائد   ه1424، الطبعة الأولى    295 ص 5 ج -الخامسة

 .عزير شمس

   .، دار المعرفة3186 ص 5 ج-في ظلال القرآنسيد قطب،  )60(

، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان       عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي،          )61(
 . م، مؤسسة الرسالة2000-هـ 1420الأولى : ، الطبعة 583 ص 1 ج-

، المؤسسة العربيـة    126 ص   3 ج -حزمرسائل ابن   أبو محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم،          )62(
 .إحسان عباس:  بيروت، تحقيق-للدراسات والنشر
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طرح  ،أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم                )63(
  .الطبعة المصرية القديمة ، 164 ص 8 ج-التثريب في شرح التقريب

، الطبعـة  180 ص 3ج-ن في تفسير القرآنجامع البياأبو جعفر محمد بن جرير الطبري،      )64(
 .مكتب التحقيق بدار هجر: الأولى، دار هجر، المحقق

 ص  2 ج -، طريقة الحصول على غاية الوصـول      صاريلأنالشيخ الإسلام أبي يحي زكريا ا      )65(
الكياهي الحاج محمد أحمد سهل بن محفوظ بن عبد السلام الحاجيني الفطوي            : ، تأليف 114

   .م2002دونيسي، إصدار لأنا

 7 ج -التحبير شـرح التحريـر    علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي،           )66(
عبـد الـرحمن الجبـرين      . د:  الرياض، تحقيـق   -م، مكتبة الرشد  2000، طبعة   3570ص

 .وآخرون

  .239 ص 9 ج-المعجم الكبيرسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي،  )67(

 بيـروت،   -، دار المعرفـة   439 ص   1 ج -في غريب الحديث  الفائق  بن عمر الزمخشري،     )68(
   . ومحمد أبو الفضل إبراهيم-علي محمد البجاوي: تحقيق

 .231 ص 2ج-جامع البيان في تفسير القرآنالطبري،  )69(

 2 ج -طريقة الحصول علـى غايـة الوصـول       صاري،  لأنالشيخ الإسلام أبي يحي زكريا ا      )70(
بن محفوظ بن عبـد الـسلام الحـاجيني         الكياهي الحاج محمد أحمد سهل      : تأليف،  114ص

  .م2002دونيسي، إصدار لأنالفطوي ا

 – 1407: ، سنة النشر  210 ص   1 ج -قواعد الفقه محمد عميم الإحسان المجددي البركتي،       )71(
  .، كراتشي1986

، 118 ص   5 ج - الإحكام في أصـول الأحكـام      دلسي،  لأنأبو محمد علي بن أحمد بن حزم ا        )72(
   . القاهرة-لحديث ، دار ا1404الطبعة الأولى، 

دار : م، الناشر 1998: ، سنة النشر  377ص   8 ج -سنن الترمذى محمد بن عيسى الترمذي،      )73(
هذا حديث حسن   : بشار عواد معروف، وقال الترمذي    :  بيروت، المحقق    -الغرب الإسلامي 

 .صحيح

، دار إحياء   108 ص   35 ج -عمدة القاري شرح صحيح البخاري    بدر الدين العيني الحنفي،      )74(
  . بيروت-اث العربي التر
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      .7054، حديث رقم 59 ص 9 ج-الجامع الصحيحالبخاري،  )75(

 .16 ص 1 ج-شرح كتاب الفتن من صحيح البخاريعبد الكريم الخضير،  )76(

، مؤسـسة   1419،  3، ط 198 ص 1 ج -الآداب الـشرعية   ابـن مفلـح،      أبو عبد االله محمد    )77(
 . بيروت، تحقيق شعيب الارنؤوط-الرسالة

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضـوء الكتـاب          ،  لرحمن الحقيل سليمان بن عبد ا      )78(
  .م1996 -هـ 1417: تاريخ النشر ، الرابعة: الطبعة  )181 / 1(، والسنة

   .حاجة غير من المسائل كثرة عن النهى ، باب130ص 5 ج-صحيحال الجامع، مسلم )79(

الـوجيز   العزيز آل الشيخ،     عبد االله بن عبد الحميد الأثري، مراجعة وتقديم صالح بن عبد             )80(
، الطبعة الأولى، وزارة الشؤون     166 ص   -في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة      

 . المملكة العربية السعودية-الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

، 37 ص -)التـشخيص والعـلاج   (أزمة الفهم في الصحوة الإسلامية      يوسف فرحات،   . د  )81(
، المنعقد بكليـة أصـول الـدين فـي          "الإسلام والتحديات المعاصرة  "بحث مقدم إلى مؤتمر     

 .   م3/4/2007-2: الجامعة الإسلامية، في الفترة

   .126، حديث رقم 43 ص 1 ج-الجامع الصحيحالبخاري،  )82(

 .205 ص 1 ج-شرح صحيح البخارىابن بطال،  )83(

قـع المـسلم    ، الحقوق محفوظة لمو   370 ص -أفلا تتفكرون العزيز بن ناصر الجليل،     عبد    )84(
net.almoslim.www://http. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فـي ضـوء الكتـاب            بن عبد الرحمن الحقيل،      سليمان )85(
 .م1996 -ه1417: ، الطبعة الرابعة95 ص-والسنة

، 316 ص 28 ج-التحرير والتنـوير محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور،   )86(
 . بيروت-م، مؤسسة التاريخ العربي2000طبعة 

 28 ج -، مجمـوع الفتـاوى    تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانـي            )87(
 .أنور الباز وعامر الجزار: دار الوفاء، تحقيق: م، الناشر2005، الطبعة الثالثة 130ص

   .عمر عبيد حسنه: ، تقديم84 ص-الاجتهاد التنزيليالدكتور بشير بن مولود جحيش،  )88(

 -الفجوة التقنية وآثارها الاقتصادية في الدول الإسلامية      عطية بن عبد الحليم صقر،      . د. أ )89(
  .، طبعة تمهيدية39ص
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